
  حضـــرت المـــرأة بقوة منـــذ اللحظة 
الأولى لافتتاح أول دار عرض ســـينمائي 
فـــي الســـعودية، بعـــد حظـــر للســـينما 
دام أكثـــر مـــن 35 عامـــا، إذ شـــهد حفل 
الافتتاح حضـــور الأميرة ريما بنت بندر 
بن ســـلطان آل ســـعود التي وصفت ذلك 
بـ”اللحظة التاريخية“، وما كان لافتا أنه 

لم يتم الفصل بين الجنسين حينها.
ولم يســـهم رفـــع الحظر فـــي تجنب 
عنـــاء إنفـــاق الملاييـــن من الـــدولارات 
سنويا لمشاهدة أفلام سينمائية وزيارة 
مرافق ترفيهية في دول مجاورة فقط، بل 
كتب أيضا فصلا جديدا في علاقة المرأة 

بالسينما.
فعلـــى الرغم مـــن تأثر الســـينما في 
السعودية بمســـيرة الاحتجاب الطويلة 
التي لازمت هـــذه الصناعة، كانت المرأة 
الســـعودية حاضرة، عبر بـــروز عدد من 
الأسماء التي التحقت بهذا المجال، وفي 
مقدمتهـــن المخرجـــة هيفـــاء المنصور، 
والمخرجة عهد كامـــل التي جمعت بين 
التمثيـــل والإخراج، وغيرهـــن مثل هناء 
العمير وهند الفهاد وشـــهد أمين وهناء 

الفاسي وأخريات.
وتم تنـــاول المـــرأة كموضـــوع في 
مجتمـــع تكتنفـــه الكثيـــر مـــن حـــالات 
التوجس والارتياب، في عدد من الأعمال، 
من بينها ما قدمه المخرج عبدالمحســـن 
الضبعـــان الـــذي تناول فـــي ثلاثة أفلام 

متتالية موضوعات متعلقة بالمرأة.
وســـتكون المـــرأة موضوعا حاضرا 
وبقوة خلال المرحلـــة المقبلة والواعدة 
من مســـتقبل الســـينما في الســـعودية، 
في ظل مـــا تحظى به مـــن رعاية الدولة 
ودعم أجهزتها لتعزيـــز رحلة التحولات 
نحو المجتمـــع المأمول الناهض برؤية 

المملكة 2030.
ويتطلـــب الطريق إلى ذلك الكثير من 
مكاشفة الذات عبر أدوات السينما التي 
تنفـــذ إلى وجـــدان المجتمع، ومســـاءلة 
مياهـــه  وتحريـــك  المترســـبة  مواقفـــه 
الراكدة، وقد ســـجلت النســـخ المتأخرة 

من مهرجان أفلام الســـعودية تزايدا في 
شريحة المخرجات السعوديات.

المحــــاور  أحــــد  الســــينما  وتشــــكل 
الرئيســــية في خطــــة ”رؤيــــة 2030“ التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
عام 2017، وهي خطة من بين أهدافها رفع 
الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة 
الثقافيــــة والترفيهيــــة، كما تســــعى إلى 
تحقيق نهضة ثقافية شاملة تواكب أغلب 
فنون وآداب وإبداعــــات العصر، بفتحها 
مجــــالات جديــــدة أمــــام صنّاع الســــينما 
والكتــــاب والفنانين، ومــــن أبرز خطوات 
هذا المشروع الشــــروع في دعم السينما 
للفنون  ملتقيات  وتأســــيس  الســــعودية، 

الحديثة مثل الفيديو آرت.
وكانــــت قضايــــا المــــرأة وهمومهــــا 
وانشــــغالاتها المحليــــة مضمونــــا لــــدى 
الكثير من المحتــــوى المبذول في الأفلام 
المتنافســــة، ووجود العديــــد من الفتيات 
الســــعوديات المبتعثــــات اللاتــــي يقمن 
ــــا بدراســــة الســــينما فــــي مختلف  حاليًّ

المعاهد والكليات في أميركا.
كما أن رفع الحظر عن دور الســــينما 
بالســــعودية، في العام 2018، فتح أبواب 
صناعة الأفلام أمام طالبات قسم السينما 
بجامعــــة جدة، وســــمح لهــــن بالحصول 

على تصاريح للخروج بكاميراتهن خارج 
الحــــرم الجامعي والتصوير وســــط تقبل 

مجتمعي غير مسبوق.

صناعة سينمائية رائدة

رئيـــس  البازعـــي،  ســـلطان  يقـــول 
والفنون  للثقافـــة  الســـعودية  الجمعية 
ســـابقا، ”لدينا فـــرص ممتـــازة لتقديم 
صناعـــة ســـينمائية متميـــزة، ومن أهم 
عناصر هـــذه الفرصة هـــو وجود عمق 
ثقافـــي كبيـــر يمكن اســـتلهام القصص 
السينمائية منه، ولدينا قوة استهلاكية 
تتمثل في الجمهـــور الأولي الذي يمكن 

أن يدعم الإنتاج قبل تصديره“.
وأضـــاف البازعـــي ”كمـــا أن لدينا 
مواهـــب نشـــطة فـــي الإخـــراج أثبتت 
وجودهـــا مـــن خـــلال مـــا قدمتـــه فـــي 
والإقليميـــة  المحليـــة  المهرجانـــات 
والدولية، وأخيرا -وهذا شديد الأهمية- 
لدينـــا رغبـــة حكوميـــة أكيـــدة لتطوير 
صناعة الفيلم حيـــث نصت عليها رؤية 
المملكـــة 2030 التي نظـــرت إلى الثقافة 
والفنـــون كعنصر أســـاس مـــن عناصر 
جـــودة الحياة وأنها عنصـــر اقتصادي 
هام يمكن أن يضيف إلى الناتج القومي 

الإجمالي“.
وتابع ”الفضاء مفتوح للسينمائيين 
للحصـــول علـــى قصـــص متميـــزة في 
كافة المجـــالات، وأظـــن أن المخرجات 
الســـعوديات نشطن بشـــكل واضح في 
تقديم المرأة الســـعودية بشكل متوازن 
وحقيقـــي ولعلنـــا نذكـــر هنـــا هيفـــاء 
المنصور وهند الفهـــاد وأخريات قدمن 
أعمالا جميلة في هذا الســـياق، وأعتقد 
أن المستقبل يحمل المزيد من الإمكانات 
عند افتتاح الأكاديميات المتخصصة في 

صناعـــة الفيلم، حيث يفترض أن تتطور 
صناعـــة القصـــة الســـينمائية وكتابـــة 

السيناريو بشكل علمي“.
الســـعوديتان  المخرجتان  وحملـــت 
هيفاء المنصور وشـــهد أمين رسالة إلى 
مهرجان البندقية السينمائي، إلى جانب 
فيلميهما، مفادها لا بد من رؤية النســـاء 

وسماعهن.
وكانت المخرجتان تأملان أن توصل 
أفلامهما، علـــى هامش مشـــاركتهما في 
مهرجـــان البندقيـــة الســـينمائي الدولي 
في دورته السادســـة والســـبعين، رسالة 
عن تمكين المرأة في الوقت الذي تشـــهد 
فيـــه الســـعودية تخفيـــف قواعـــد ولاية 
الرجل التي لطالما قوبلت بانتقادات في 

الخارج.
”المرشـــحة  فيلـــم  اختيـــار  وعنـــد 
ضمـــن  المنصـــور  لهيفـــاء  المثاليـــة“ 
المســـابقة الرســـمية لمهرجان البندقية 
متنافســـا مع أربعة عشـــر فيلمـــا عالميا 
علـــى جائـــزة الأســـد الذهبـــي، إحـــدى 
الجوائـــز العالمية المرموقـــة في مجال 
الســـينما، كانت هـــذه المـــرة الأولى في 
تاريخ الســـينما الســـعودية التي يشارك 
فيها فيلم سعودي في المسابقة الرسمية 
لمهرجان فينيســـيا العريق، وفقا لوكالة 

واس السعودية.
ويحكي ”المرشحة المثالية“ عن قصة 
طبيبة تواجه تحديات بســـبب جنســـها 

عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية.
المنصـــور  فيلـــم  بدايـــة  وتعكـــس 
التغيـــرات التي تشـــهدها المملكة، حيث 
تظهـــر البطلة مريم وهي تقود ســـيارتها 
إلـــى عملها، وصـــورت أيضا قـــرار رفع 
قيود الســـفر عن النســـاء البالغات، الأمر 
الـــذي يتيح لهـــن الســـفر دون إذن، كما 
عكست صورا عن منح النساء المزيد من 

السيطرة على الشؤون العائلية.
وعندما سُئلت المخرجة عن الرسالة 
التي تريد إيصالها إلى الســـعوديات من 
الفيلم، قالت ”الوقت حـــان لكي يخاطرن 
وألاّ يخشـــين من الفشـــل أو مـــن إطلاق 

الأحكام عليهن“.
وعـــن تأهيـــل النصـــوص الناضجة 
التـــي تدعـــم تقديـــم صـــورة عادلـــة عن 
ظروف المرأة الســـعودية وواقعها، قالت 
المخرجـــة الســـعودية هنـــاء العميـــر، 
”النص الجيـــد هو نـــص يمنح صانع 
الفيلـــم أساســـا قويـــا لعمـــل فيلمه 
وبدونـــه لا يمكن صناعـــة عمل جيد. 

هذه نقطة مهمة جداً وأساسية“.
وشـــددت العمير علـــى أن ”الفيلم 
الجيد سيقدم صورة مختلفة وإيجابية 
عن الفنان والفنانة السعودية وبالتالي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  عـــن 
بغـــض النظر عمـــا يناقشـــه الفيلم من 

أطروحات“.
ولفتت إلى أنه ”للأســـف هناك خلط 
بين الفن والدعاية الإعلامية لدى الكثير 
من الناس، وهذا غير صحيح. السينما 
تســـمح للفنانين والفنانات بمشـــاركة 
قصصهـــم مـــع العالم وهذه المشـــاركة 
تجعـــل العالـــم أكثـــر قربا منـــا وقبولا 
وتفهمـــا لنـــا، وهذا هـــو المهـــم. هناك 

الكثيـــر مـــن المعلومـــات المغلوطة عن 
السعودية والســـعوديين ولكننا لا يجب 
أن نفكر فيها أثناء صناعة العمل. عندما 
نقدم فنـــا راقيا وعملا متقناً ســـيكونان 
كفيليـــن في حـــد ذاتهمـــا بتغييـــر هذه 
المعلومات المغلوطة، دون أن نفكر فيها 

أو نقلق بشأنها“.
وأضافـــت ”أتحفظ كثيـــرا على كلمة 
الخصوصيـــة الثقافية الســـعودية لأنها 
للأســـف استخدمت بشـــكل جعلنا نعتقد 
أننا لا بد أن نعزل أنفســـنا عن العالم في 
حين أن لكل ثقافة خصائصها ومفرداتها 
وإنتاجها المتفرد. ولكن هذا أمر إيجابي 
وهـــام وهو يعطـــي النتـــاج الفني روحا 
خاصـــة به. وهو بكل تأكيد عامل قوة في 
والتلفزيونية  السينمائية  الفنية  الأعمال 

وليس العكس“.

الاستهلاك وحده لا يكفي

يرى الناقـــد الســـينمائي خالد ربيع 
الســـيد أنه ”ليس شـــرطا أن يكون حجم 
الاســـتهلاك الكبيـــر أو التمويل الضخم 
همـــا ما يقدم صناعة فارقة. لا تنســـى أن 
هناك عناصـــر أكثر أهمية يجب أن تكون 
متوفـــرة حتـــى تتحقـــق هـــذه الصناعة 

الفارقة“.
وتابـــع الســـيد ”أتحـــدث بالطبع عن 
النواحي الفنية وجودة المنتج وملامسته 
لذائقـــة الجماهيـــر والعديد مـــن الأمور 
الأخرى، ناهيك عن حرفية صناع الأعمال 
الســـينمائية في تقديم أفلام لها طابعها 
الخاص غيـــر المقلد، ولها حساســـيتها 
الفنية الجاذبة. هنـــاك أمثلة عديدة توفر 
لها الحضور في بيئة عالية الاســـتهلاك، 
مع توفر التمويل الضخم، ولم تنجح. إذا 
أردنا أن نتفوق على غيرنا -وهذه مسألة 
مبكرة- علينا أن نقنـــع الجماهير ونقنع 

السوق بصناعة رصينة أولا“.
وعن فيلـــم وجدة الذي شـــكل علامة 
فارقة فـــي بواكير التجربة الســـينمائية 
الســـعودية قـــال ربيـــع ”هـــذه التجربة 
لامســـتها عن كثب، عندما عـــرض الفيلم 
في مهرجان دبي السينمائي 2012، حيث 
الخليجيين  المشـــاهدين  بـــأن  فوجئـــت 
اســـتقبلوا الفيلم بالكثير مـــن الترحيب، 
إذ ينثـــل لهـــم شـــيء مـــن واقـــع المرأة 

السعودية“.
انخفـــاض  أن  ”الحقيقـــة  وأوضـــح 
شعبية الفيلم داخليا وفق تقييمي يرجع 
إلى ما كان يتوقعه المشـــاهد السعودي، 
إذ توقـــع فيلما مثيـــرا ذا أحداث صادمة 
تصويـــرا  (توقّـــع)  وبالتالـــي  ومفارقـــة 
مدهشـــا وأبطالا خارقيـــن يقدمون قصة 
مثيـــرة بنبـــرة عالية. ولكن مـــا حدث أن 
الفيلـــم تناول بهـــدوء قصة مـــن الممكن 
أن تحدث في الواقع الســـعودي، بل إنها 

حدثت بالفعل، كما أخبرت المخرجة“.
إلـــى  اضطـــرت  المنصـــور  وكانـــت 
تصوير فيلمها الأول الطويل ”وجدة“ في 
عـــام 2013 في شـــاحنة صغيرة بعيدا عن 
الأنظار وإدارة الممثلين بواســـطة جهاز 
لاســـلكي. ويـــدور موضـــوع الفيلم حول 
قصـــة فتاة في ســـنّ الثانية عشـــرة تريد 

الحصـــول على دراجـــة هوائية في حين 
أنها حكر على الرجال.

وقد لاقـــى فيلم ”وجدة“ استحســـانا 
كبيرا في صفوف النقـــاد وكان أول فيلم 
سعودي يرشـــح للفوز بأوســـكار أفضل 
فيلـــم أجنبي عـــام 2014. وقد شـــرّع هذا 
الفيلـــم الأبواب أمام المنصور ولاســـيما 

في هوليوود.

وأشـــار الســـيد إلى أن ”الأمر يحتاج 
إلى إعادة فهم والخروج مما هو متخيل، 
والنظر إلى الواقع بعين الاكتشاف بغير 
إثـــارة أو فرقعـــة دراميـــة وإنتاجيـــة. لا 
أخفـــي عنك أن هذا حـــدث أيضا مع فيلم 
’بركة يقابل بركـــة‘، فالفيلم نجح خارجيا 
واســـتقبل ببرود داخليا. والسؤال: كيف 
تلامس حساسية ذائقة المشاهد المحلي 
في نفس الوقت الذي نقدم فيه للمشـــاهد 

الخارجي ما يقدره؟“.
ووفقـــا لآراء النقـــاد، فـــإن مـــا يلفت 
الانتبـــاه إلى فيلم محمود الصباغ هو أن 
المرأة الســـعودية ظهـــرت من خلاله عبر 
شخصيات نســـائية متعددة على رأسها 
الممثلة والباحثة في علم الاجتماع فاطمة 
البناوي التي تقوم بالدور الرئيســـي، في 
ثيـــاب عصرية، مكشـــوفة الوجـــه، قوية 
الشخصية، جميلة واثقة من نفسها ومن 
جمالهـــا، بل تبدو المرأة في الفيلم أقوى 

من الرجل.

مستقبل واعد

ينتظر صناعة السينما في السعودية 
مســــتقبل واعد، رغم الخطــــوة المتأخرة، 
فصــــالات العــــرض الســــينمائية فتحــــت 
أبوابها لواحد من أكثر الأسواق استهلاكا 
وتعاطيا مع ما تبثه الشاشــــات وتجود به 
الكاميرات. فسلســــلة التحــــولات الجديدة 
التــــي حظيت بهــــا الســــعودية خلال هذه 
المرحلة، فتحت شهية المترددين لاقتحام 
الكثير من الفضاءات التي كانت محظورة 

أو مهملة فيما سبق.
ومن بين هــــذه الفضاءات الســــينما، 
إنتاجا واســــتهلاكا، والتي تحظى بفرصة 
ثريــــة لتوســــيع دورهــــا وحضورهــــا في 
مجتمــــع متعطــــش، مكتنــــز بالكثيــــر من 
القصص والأسرار والأخبار التي يمكن أن 
تتحول إلى منتجات سينمائية فذة تنافس 
وتزاحم وتقاوم في هــــذا المضمار المهم 

والحيّ.
وكانت السلطات السعودية أعربت عن 
أملهــــا، عند رفع الحظر عن الســــينما، في 
افتتاح 300 دار عرض ســــينمائي وإنشاء 
صناعة سينما بالمملكة، وهو ما سيضيف 
أكثر من 24 مليــــار دولار للاقتصاد ويوفر 

نحو 30 ألف وظيفة.

عــــــودة الحياة إلى صالات العرض الســــــينمائية بالتزامن مع سلســــــلة من 
ــــــرات الإيجابية التي كرســــــت المزيد من الحقوق للمــــــرأة في المملكة  التغيي
العربية السعودية، سلطت الضوء على مواهب كانت حتى وقت قريب مدفونة 
في صدور الســــــعوديات، وبذلك وجدت متنفســــــا جديدا لتخرج إلى العلن. 
وتتمثل هــــــذه المواهب في الإخراج وصناعة الأفلام، وإســــــهامات البصمة 
الأنثوية البارزة في هذا المجال، وبما أن الســــــينما ليســــــت سوى انعكاس 
للحياة الاجتماعية فقد كان من الطبيعي أن تطالب الســــــينمائيات بنوع من 
ــــــر عنهن، كما كانت  المســــــاواة في الحصول على فــــــرص لصنع أفلام تعبّ
بعــــــض الكاميرات الرجالية حاضرة لنقل واقع الســــــعوديات إلى الجمهور 

دون تجميل.

الانفتاح السعودي يفجر مواهب النساء في صناعة السينما 
 السينما أتاحت للمرأة السعودية أن تكون صانعة للأفلام وموضوعا بارزا لها 

الأحد 202020/02/02
السنة 42 العدد 11605 مرأة

حضور كبير كمشاهدة وصانعة ومادة

المرأة ستكون موضوعا 
حاضرا وبقوة خلال المرحلة 

المقبلة والواعدة من مستقبل 
السينما في السعودية، 

ويتطلب الطريق إلى ذلك 
الكثير من مكاشفة الذات 

عبر أدوات السينما التي تنفذ 
إلى وجدان المجتمع

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ي تج ون

عم

الإجمالي“.
وتابع ”الفضاء مفتوح للسينمائيين
للحصـــول علـــى قصـــص متميـــزة في
كافة المجـــالات، وأظـــن أن المخرجات
الســـعوديات نشطن بشـــكل واضح في
تقديم المرأة الســـعودية بشكل متوازن
وحقيقـــي ولعلنـــا نذكـــر هنـــا هيفـــاء
المنصور وهند الفهـــاد وأخريات قدمن
أعمالا جميلة في هذا الســـياق، وأعتقد
أن المستقبل يحمل المزيد من الإمكانات
عند افتتاح الأكاديميات المتخصصة في

واس السعودية.
”ويحكي ”المرشحة المثالية“ عن قصة 
طبيبة تواجه تحديات بســـبب جنســـها 

عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية.
المنصـــور  فيلـــم  بدايـــة  وتعكـــس 
التغيـــرات التي تشـــهدها المملكة، حيث 
تظهـــر البطلة مريم وهي تقود ســـيارتها 
إلـــى عملها، وصـــورت أيضا قـــرار رفع 
قيود الســـفر عن النســـاء البالغات، الأمر 
الـــذي يتيح لهـــن الســـفر دون إذن، كما 
عكست صورا عن منح النساء المزيد من 

الشؤون العائلية. السيطرة على
وعندما سُئلت المخرجة عن الرسالة 
التي تريد إيصالها إلى الســـعوديات من 
”الوقت حـــان لكي يخاطرن  الفيلم، قالت
وألاّ يخشـــين من الفشـــل أو مـــن إطلاق 

ي م

الأحكام عليهن“.
وعـــن تأهيـــل النصـــوص الناضجة 
التـــي تدعـــم تقديـــم صـــورة عادلـــة عن 
ظروف المرأة الســـعودية وواقعها، قالت 
المخرجـــة الســـعودية هنـــاء العميـــر، 
”النص الجيـــد هو نـــص يمنح صانع 
الفيلـــم أساســـا قويـــا لعمـــل فيلمه 
وبدونـــه لا يمكن صناعـــة عمل جيد. 

هذه نقطة مهمة جداً وأساسية“.
ي و وب

”الفيلم وشـــددت العمير علـــى أن
الجيد سيقدم صورة مختلفة وإيجابية
عن الفنان والفنانة السعودية وبالتالي
الســـعودية العربيـــة  المملكـــة  عـــن 
بغـــض النظر عمـــا يناقشـــه الفيلم من

أطروحات“.
”للأســـف هناك خلط ”ولفتت إلى أنه
بين الفن والدعاية الإعلامية لدى الكثير
من الناس، وهذا غير صحيح. السينما
تســـمح للفنانين والفنانات بمشـــاركة
قصصهـــم مـــع العالم وهذه المشـــاركة
تجعـــل العالـــم أكثـــر قربا منـــا وقبولا
وهذا هـــو المهـــم. هناك لنـــا، وتفهمـــا

الفارقة“.
”وتابـــع الســـيد ”أتحـــدث با
النواحي الفنية وجودة المنتج و
والعديد مــ لذائقـــة الجماهيـــر
الأخرى، ناهيك عن حرفية صناع
الســـينمائية في تقديم أفلام له
الخاص غيـــر المقلد، ولها حس
الفنية الجاذبة. هنـــاك أمثلة عد
لها الحضور في بيئة عالية الاس
مع توفر التمويل الضخم، ولم ت
أردنا أن نتفوق على غيرنا -وه
مبكرة- علينا أن نقنـــع الجماه

بصناعة رصينة أولا“. السوق
وعن فيلـــم وجدة الذي شـــ
فارقة فـــي بواكير التجربة الس
الســـعودية قـــال ربيـــع ”هـــذه
لامســـتها عن كثب، عندما عـــرض

12 في مهرجان دبي السينمائي
الخ المشـــاهدين  بـــأن  فوجئـــت 

اســـتقبلوا الفيلم بالكثير مـــن 
إذ ينثـــل لهـــم شـــيء مـــن واقـ

السعودية“.
ان أن  ”الحقيقـــة  وأوضـــح 
شعبية الفيلم داخليا وفق تقييم
إلى ما كان يتوقعه المشـــاهد ال
إذ توقـــع فيلما مثيـــرا ذا أحداث
ت (توقّـــع)  وبالتالـــي  ومفارقـــة 

ع إ

يقدم مدهشـــا وأبطالا خارقيـــن
مثيـــرة بنبـــرة عالية. ولكن مـــا
الفيلـــم تناول بهـــدوء قصة مـــ
أن تحدث في الواقع الســـعودي
حدثت بالفعل، كما أخبرت المخ
اضطـــ المنصـــور  وكانـــت 
”و تصوير فيلمها الأول الطويل
2013 في شـــاحنة صغيرة 3عـــام
الأنظار وإدارة الممثلين بواســـ
لاســـلكي. ويـــدور موضـــوع الف
ســـنّ الثانية عش فتاة في قصـــة

ي

رغم تأثر السينما السعودية 
بمسيرة الاحتجاب، كانت 
المرأة السعودية حاضرة، 
عبر بروز عدد من الأسماء 
التي التحقت بهذا المجال
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